
3 POSITIONSمواقف

توماس فريدمان
احيـاناً لا تعرف ان كـان عليك ان تضحك ام تـبكي. بثت )تايـم.كوم( الأسبوع
الماضي تقريراً يفيـد بأن مكتب التحقيقات الفيـدرالي أوعز إلى مكاتب الدعم
الأمني في جميع أنحاء امريكا للبحث عن انتحاريين محتملين وقد أُبلغت قوات
الـشرطة ان تراقب بعناية أناساً يـرتدون معاطف سميكة في حر الصيف، أناسا
تبرز من ملابسهم اسلاك كهربائيـة أو أناساً تفوح منهم روائح كيمياوية، وأنا

شخصياً ما أن أرى شخصاً تتدلى منه اسلاك كهربائية أبلغ الشرطة دون شك.
لسـوء الحظ ان مثل هـذه التحـذيرات الـغريبـة يمكن ان تكـون الأولى من بين
تحذيرات عـديدة قادمة لأننا في الوقت الـذي لم نجد فيه أيا من اسلحة الدمار
الـشامل في العـراق علينـا ان نجد هنـاك عددا مقلقـاً من اناس الـدمار الـشامل
ولنـتأمل في مقـتل عز الـدين سليم الـسياسـي الشيعـي ورئيس مجـلس الحكم
العـراقي بسيـارة مفخخة في بغـداد فحسب مـا أفادت به تقـارير الأخبـار كان
السيد سليم في مـوكب خمس سيارات نـوع نيسان باتـرول ينتظر في صف من
السيارات لدخول المنطقة الخضراء وهي المجمع الأمني الأمريكي في قلب بغداد
وفجـأة خرجت سيـارة فولكس واكن بـاسات من صف السيـارات واندفعت نحو
سيـارة السـيد سـليم وانفجـرت بجوارهـا محيـلة كل شـيء في تلك المنـطقة إلى

رماد.
نحن مصابـون بمرض صدمة القذائف اصابـة شديدة ونتعامل مع هذا الحدث
الخطـر علـى انه يـوم لا يختلف عـن غيره من الأيـام، هجـوم انتحـاري آخر في
العراق لا أكثر، غير اننا بحاجـة إلى التفكير في الأمر ملياً تقديري التقريبي هو
أنه قد حـصل من 50 إلى 75 هجومـا انتحاريـا بالقنـابل في العراق العـام الماضي
ولهـذا فأن سؤالـي هو من أين يـأتي كل هؤلاء الأنتـحاريين؟ كيف يمـكن للذين

يجندونهم ان يحصلوا عليهم؟
مـا سأقوله لا أومن به شخصيـاً ولكن يمكن للمرء ان يحتج بمعـقولية ان سبعة
وثلاثين عامـا من احتلال اسرائيل للـضفة الغربيـة قد اصابت الـفلسطينين
بالجنون لدرجة ان اعـدادا منهم قد تطوعوا لمهمـات انتحارية خلال السنوات
القليلة الماضية لكن )احتلال( الولايات المـتحدة للعراق لا يتجاوز عمره السنة
وبـدأت التفـجيرات الانتحـاريـة هنـاك بعـد بضعـة اشهـر من وصـول القـوات
الأمريكـية لتحريـر شعب العراق من طغـيان صدام المنحـرف فماذا يعني ذلك
أذن؟ انه يعني ان مجـموعـة أو مجمـوعات لـديها القـابليـة على الإمـداد بعدد
غفير من النـاس الراغبين في قـتل انفسهم في هجمـات ضد اهداف امـريكية أو
عراقيـة دون سابـق انذار ونحن ليـس لدينـا أدنى فكـرة عن كيفيـة سير هذه

العملية.
نحـن لا نعرف من هم هـؤلاء الناس رغم ان الـتقارير تـوحي بأنهم يـأتون من
اوروبـا واليمـن ولبنـان وسوريـا والسعـودية، ولا تعـرف كيف تعـمل المسـالك
السـريـة التي تـأتي بهـم من جـوامعهـم المحليـة إلى العــراق وكيف يقـيمـون
اتصـالاتهم بـالخلايـا العـاملـة في العـراق وكيف يـزودون ويلقنـون لـلمهمـات

الانتحارية.
يقول ريمونـد ستوك الخبير في الأدب العربي والأعلام في القـاهرة: انا لا أعتقد
ان اناس الـدمار الشامل هم حقـا نتاج الإستياء المحلي العـراقي منا. انهم قتلة
حـسب الـطلب خلقهـم تركـيب من دعـاية وسـائل الأعلام العـربي وعنـاصر
ثقافيـة اسلامية مـتطرفـة معينـة وبعض الميـالين للعنف جـندتهم القـاعدة
واشباههـا. عندما يلقـن شباب ناقمـون وبلا مستقبل ومـكبوتون جنـسياً بأن
الموت أجـازة متعة غير آثمـة أبدية ويـرون تمجيد هذا المـوت في عدد لا يحصى
مـن أقراص الفيـديو فـكل ما تحتـاجه هو سـائق شاحنـة راغب في نقلهم عبر
الحدود من سوريا والأردن وتركيا والسعودية وسرعان ما تجد أمامك.. قنبلة

بشرية؛(.
ومهما يكونوا فأنهم كما يبـدو يزدادون حنكة يوماً بعد آخر والأسوأ ان هؤلاء
الناس عـدميون غـاية الـعدميـة، فعلى الأقل ان )حمـاس( لها هـدف محدد في
تخليص فلـسطين من اليهـود كلهم وإقامـة دولة إسلاميـة هناك وتقـدم حتى
خدمات اجتمـاعية اما النـاس الذين يديـرون العمليات الانتحـارية في العراق
سواء كانـوا يعملون بشكل مستقـل أو في منظمة واحدة لا يدعـون غاية نبيلة
لمـا يفعلـون هذا إذا تجـاوزنا عـن ذكر انـهم لا يضعـون مطـالب محـددة. انهم
يريـدون فقط ضمـان ان تفشل امـريكا في انجـاز أي شيء جديـر بالاحترام في

العراق وهم مستعدون للتضحية بالعراقيين كلهم في سبيل هذه الغاية.
انهم محنكون عدميون قادرون على تنظيم تفجيرات انتحارية متزايدة تحت
أنوفنا مباشـرة ـ لمدة سنة.. وهذه دلالة أخرى على اننا لا نملك قوات كافية في
العـراق واننا فشلـنا في تدريب وتـزويد قوة شـرطة عراقـية لها وزنهـا لتأمين
حدود الـعراق أو داخله ـ وهو الأسـاس الضروري لأيـة حصيلة لائقـة لجهودنا
العــراق.ولكن هـذا سـبب آخــر يجعلنــا ننقل الـسـلطــة والأمن في العـراق إلى
العـراقيين حـالمـا يـستـطيعـون ادارته. سيكـون عنـدهم القـدرة علـى تـتبع
خطـوات اناس الدمـار الشامل والـعيون المفتـوحة لاكتـشاف الدخـلاء وحاسة
الشم القويـة للتعرف عـلى الأماكن الـتي يختبئون فـيها لحل لغز أنـاس الدمار
الشامل. وسيـكونون قادرين بلغـتهم العربية ان يتحـدثوا إلى شعبهم ليجردوا
هؤلاء من الشرعية التي يـبررون بها هذه النزعة الانتحـارية.يجب علينا انهاء

هذه المسرحية قبل ان تأتي إلى مسرح قريب منا.
ترجمة جودت جالي

ولان الولايـات المتحـدة تفقـد الرغـبة
الآن في فـرض شـروطهـا علـى العـراق،
فقد تـراجع خطـر اقامـة دولة تـابعة
لهم، وهــذا يعني ان الـعمل الـسيــاسي
سيكـون صراعـاً حقيقيـاً اكثر فـأكثر،
وكلمة ))فـرصة(( لا تعبر، بـالطبع، الا
قلـيلًا عـن خـطـــورة القــرارات الـتي
سيتخـذهـا الان العـراقيـون، في بلـدات
المحــافظـات المتربـة، وقـرى العـشـائـر
والجبـال الـصغيرة اضـافــة للمـراكـز
الديـنية الـرئيسـة والعتبـات الشـيعية
المقـدسة. وقـد تسبـب القرارات الخـطأ
عـصياناً اوسع  وسـفك دماء أعظم بين
وداخـل الجمــاعــات الاســـاسيــة. أمــا
القرارات الصائـبة، فستجلـب تدريجياً،
مع الزمن، النظـام والسلم ومقداراً من
الـديمقــراطيــة للعـراق، ان المخـطط
الـتمـهيـدي لـلترتـيبـات الــسيــاسيـة
الـوطنيـة التي سـتسـود قـريبـاً واضح
بـشكل معقول الآن- رئيـس دولة معني
بـالــرسميــات، رئيـس وزراء ومجلـس
وزراء، مجلــس أمـن قــومـي، ومجلــس
استشاري وطني، سينتخبه ممثلون من

جميع انحاء البلاد.
)وقد اعلنت  تـشكيلات الحكم المـؤقتة
كمــا هــو معــروف يــوم 1حــزيــران-
المترجم(. وقـد تم تـركيـز الكـثير من
الانتبـاه الخارجـي على مـسألـة مقدار
الــسيـادة الــذي ستـمتلـكه الحكـومـة
المؤقتـة فعلياً، أو بعبـارة اخرى، مقدار
ما سيـكون عليـه الامريكيـون من قوة

عقـد الـصفقـات قـد يكــون أفضل!

كلوديا وينكلر 
اطلق الــرئـيــس بـــوش علــى
الانـتخـــابـــات بـــأنهـــا )اهـم
الخـطـوات( في خـطــة الخمـس
نقاط التي وضعها لنقل السلطة
للعــراقـيين. واذا كــانت هــذه
الخـطـــة نـــاجحـــة فـيــمكـن
للانتخـابات ان تـوفر استقـامة
الاجـراءات في حكـومـة مـا بعـد
صــدام وتمـنحهــا الـشـــرعيــة
العــامـــة: هنــالك الـكثـير من
الاعـمـــال يـنـبغـي انجـــازهـــا
فـالخيـارات الـواسعـة قـد تمت
حــتـــــى الآن ومــنهـــــا شــكل
الحكـــومــــة: )جمهـــوريـــة،
فـيـــدرالـيـــة، ديمقـــراطـيـــة
وتعـددية( مع سلـطات ذلك تم
وضـعه في قــــــانــــــون الادارة
الانتقـالي والـذي تبنـاه مجلس
الحكـم العــراقـي في شهــر آيــار
المـاضـي. وان انتخـابــات مجلس
وطني ذي )275 مقعـداً( سـوف
تجري بإقتراع سري مع قوانين

الخطوة الثانية على اجندة الحكومة العراقية الجديدة هي الانتخابات 
فقانـون الانتخابات سوف يأخذ
وقتــاً قصـيراً لتـوضـيحه امـام
الـرأي العـام بــإعتبـاره عـمليـة
بنـاء كـبيرة يـتفق عـليهــا من
خلال اجمـاع في الـرأي. ويقـول
ابن عمـر ان الانتخـابات تـقدم
الفـــــرصـــــة )لــتعـــــزيـــــز
الديمقراطيـة( وهي مجموعات
محليـة تتعلـم الخدمـة وكانـها
)مراقبـون اعلاميون و مراقبو
تـصــويـت( ويـنــاقـش فـيهــا
المواطنون ويـوسعون خياراتهم
ثم تــأتي مـرحلـة الـتصــويت
اخيراً وان هــذا الامــر لايمـكن

دفعه بصورة مثالية.
وفي العــالم الــواقعـي كل شـيء
يجــب القـيــــام به يـــوم غـــد
فحكـومـة العـراق الجـديـدة مـا
زالـت بحــاجــة الى شــرعـيــة
الـديمقراطـية وهي في الـطريق

للوصول الى ذلك.
ترجمة: عمران السعيدي 
عن: ذويكلي ستاندارد 

العقول تركز على دقات الساعة
ان العــالم الآن يحـتـــوي علــى
تجربـة كبيرة حـول التـحولات
الـسيـاسيـة في بلـدان تـنشـأ من
داخل الازمـات والـقمع. جمـال
ابـن عمـر مـستـشـار اول لـدى
برنـامج تطـوير الامـم المتحدة
يسـمي هذه الحـالات بـ)جيرنال
اوف ديمـــوكـــرس( يحـــاول ان
يركـز على تجـاربه في )19بلداً(
ويحــولهــا نحـــو العــراق وهـي
تجـارب ذات فاعلية عالية. وهو
يـركـز علـى شــرط انتخـابـات
حرة وعـادلة وذلك يعتمد على
قرار قـوي من الـشعب العـراقي
مع قـوات امن التـحالف لإقـامة
انـتخـــابـــات عـــامـــة في وجه
التفجـيرات والتي قـد تـزداد في

اقتراب التصويت.
وهنـاك امنـية اخـرى مفـقودة
وهي الـزمن فـالجـدول الـزمني
المتـفق عليه هـو جـدول محكم

تماماً.

البراءة خــطيــاً عـن ارتبــاطه
بـالحزب ولكن نـظام التـصويت
لم يقـــــرر لحـــــد الان . فـهل
الانظمـة الانتخـابيـة ستخـول
الاحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة حق
الـتصـويـت في وقت تكـون لهـذه
الاحـــزاب اهــــداف في بغـــداد
لـوحـدهـا. كيف سـيتم تمـويل
هــذه الحـملات مــالـيـــاً؟ وهل
سيمـنح المرشحـون وقتاً كـافياً
للظهـور على شـاشة التلفـزيون
والاذاعــة؟ وهنــاك سيــاقــات
لإقـامة الاقـتراع: سجل المصوت،
مواقع التصـويت، توفير وسائل

مراقبة التصويت والحسابات.
ان الحكومـة العراقيـة الجديدة
سـتحــصل علــى الاسـتــشــارة
والاسناد الفني لهذه القضايا من
الخــارج. وهنـاك فــريق تــابع
للامـم المــتحـــــدة بقـيــــادة
)كارينابيرلي( موجود في العراق
لهـذا الغــرض. واكثــر الاعمـال
بـعيـــداً عن اعـين النــاس وان

تهدف الى اعطـاء المرأة ربع هذه
المقـــاعـــد و)تمـثـيل عـــادل(
لـلاقلـيــــات الـــصغـيرة مــثل
التركمـان والكلـدو آشـوريين في
نهايـة كانـون الثـــــــــــاني من

عام 2005.
الاقاليم الحالية ستبقى كما هي
-18 محــافـظــة- وسـتكــون لهــا
الحرية في جمع تركيبتها بشكل
ثلاثـي في حكـومــات اقليـميـة
وسوف يـستمر المجلـس الوطني
الكردستـاني في ادارة محافظاته
وستجـري الانتخـابات لمجـالس
المحـافظـات في المجـلس الـوطني
الكـردستــاني في نفـس الـوقت
الــذي تجــري فـيه انـتخــابــات

المجلس الوطني.
سيكون عمر المرشح لا يقل عن
ثلاثين عاماً مع شهادة الثانوية
في اقل تقــديـــر وان لا يكــون
عضـواً كـبيراً في حـزب الـبعث،
واذا كـان عضـواً سـابقـاً في هـذا
الحـزب عـليه الـتنـازل واعلان

لحظة اعادة تشكيل العراق 

البـحث عن أنـاس الـدمــار الشـامل

المفـــاوضـــات في جـــزءٍ مــنهـــا بـين
الامـــريكـيـين واولـئك الــذيـن ظلــوا
يقاتلونهم. لكنها كانت ايضاً مفاوضات
بين  جمـاعــات سيــاسيـة عــراقيـة
مخـتلفـة، وبـنقلـة واحـدة، بـين تلك
الجمــاعــات والنــاس الــذين حــولت

بلداتهم مؤخراً الى ساحات قتال.
ويمكن لهذه الترتيـبات المحلية ان تكون

بغيضة.
لكن تحقـيق هذه التـوازنات الـداخلية
المـتعلقـة بـالـسـلطـة، وخـاصـة داخل
الـشيعـة، قـد تكـون مقـدمــة لا يمكن
تجنبها لسيـاسة وطنية حقيقية. ومع
استمـرار العـمليــة، ستحقق الاحـزاب،
والجماعـات والقادة الفوز او الخسارة في
اعـتبـار الـرأي العـام. ومـا دام المـطلب
الاول للـعراقيـين هو الامن، فـان أولئك
الـذيـن ينـبغي ان يحــالفهـم التــوفيق
محليـاً علـى المـدى الاطـول هم الـذين
يــستـطـيعـــون ان يحققـــوا النـظــام
ويـسيطروا عـلى الجريمـة والعنف، بما
في ذلك عـنف التمـرد. وتـتجنب قـوات
التحــالف الان بعـض المــواجهــات التي

كانت مستعدة لها في الماضي. 
والموهبـة الاولى لدى الـعراقيـين الذين
يحـلون محل تلـك القوات جـزئيـاً قد لا
تكــون خــوض الـقتــال، وانمــا عقــد
صفقات- ويمكن ان لا يكون ذلك بالامر

السيء.
عن- الغارديان
ترجمة- عادل صادق العامل

حـقيقيـة مع هـذا علـى الارض. وهذه
قضية مهمة، كما هي الحال مع اختيار
الـوزراء والشخصـيات الاساسـية الاخر،
خاصـة رئيـس الوزراء الجـديد. فـقد
اضعفت مجلس الحكـم العراقي القيادة
المنـاوبـة بـاستمـرار، وسيكـون وجـود
رئيس وزراء قوي تطويراً مرحباً به.

غير ان مـا يجـري في المـركـز يمـكن ان
يكــون أقل اهـميـة ممـا يحــدث علـى
الارض علـــى امتــداد العــراق. فـتلك
الاحـزاب التي تـدعي انهـا وطنيـة هي
إمـا في الاساس احزاب صالـونات بغداد،
أو انهـا، كـالـشيــوعيين، كــانت تتـمتع
بالقوة فيما مضى لكنها الآن تنظيمات
ضعـيفــة كـثيراً. ويمـكن لـبعـضهــا ان
يـصـبح احـزابـاً وطـنيـة حـقيـقيـة

عاجلًا أم آجلًا.
لكن الوصـول المحدود للمـركز، اضـافة
لـظــروف انعــدام الامـن وصعــوبــات
الـتنقل، قد عـزز الانقسـامات القـائمة
الان في العـراق. فكل اقليـم او منطـقة
وحتــى جمــاعــة محـليــة تمـيل الان
لتـطويـر سياسـة نوعيـة خاصـة بها،
سـواء كان ذلك بالقـوة أو بالتفاوض، أو
بالاثنين معاً- وقوات التحالف طرف في
المعــادلـــة. وذلك هــو الــسـبـب في ان
المفـاوضات التي وضعت حـداً للقتال في
الفلـوجة ويمكن ان تـفعل ذلك ايضاً في
النـجف قد تكـون هي المفتـاح لسيـاسة
عراقيـة مسـتقبليـة اكثر ممـا يحصل
الان في بغــــداد. فقــــد كــــانــت تلـك

تمثل الفترة ما بين تموز القادم، والانتخابات المخطط لإجرائها في
كانون الثاني من السنة القادمة فرصة للعراقيين للإمساك بالمشروع

الامريكي المتذبذب في بلادهم وتشكيله على نحو انسب لهم.

يـتــطلع الى مـــا وراء الـــرسمـيـــات 
رئيس العراق الجديد 

عائلـته الى العربيـة السعـودية
في اواسـط الثمانـينيات لـيتابع

هناك دراساته الهندسية.
وحصل علـى المـزيـد من هـذه
الـدراسـات في جـامعـة جـورج
واشنطن قبل ان يصبح مديراً
تنـفيــذيــاً كـبيراًُ في شــركــة
للاتــصــــالات في العـــربـيـــة
السعـودية. وبعد اطاحة صدام
حـسين في شهـر نـيسـان 2003،
عاد اليـاور الى العراق بناءً على
طلـب من عمـه، محسن الـياور،
الذي تـرأس عشيرة شمـر لعدة

عقود من الزمن.
وتـظفي صلات اليـاور الاصغر
العـشـائـريــة عليه شـيئــاً من
المصـداقيـة وسط العـراقيين،
وخــاصــة اولـئك الــذيـن من
مـدينته، المـوصل. وقد وصفه
في الـبصـرة، قـائـد بـارز، هـو
الــشيخ ابـراهـيم الحـسـن من
جـامع البـصرة الـكبير، قـائلًا:
انه قـابل الـياور مـن قبل وانه
يعتـبره )متـواضعـاً ومـتعقلًا
ومــثقفـــا( . غـير ان الحــسـن
اوضح ايضـاً ما يمكـن ان يكون
عقـبــة الـيـــاور الكـبرى حـين
يمارس عـمله الجديـد، بقوله:
)انـنــا نــأمـل الا يكــون مـثل
مجلس الحكـم، فنحن نحـتاجه
للاهـتـمــام بــأمــور الـنــاس

ومعالجة قضية الامن(.
ترجمة/ عادل صادق العامل 
عن/ انترنشنال هيرالدتربيون 

يسمح لـنفسه بأن يـبدو دميةً
لقوات الاحتلال.

وقـد لا يكسبه ذلـك الكثير من
النقـاط لدى الـبيت الابيض او
الادارة الامـريكيـة، لكـن يمكن
ان يـسـاعــده في الفــوز بثقـة

الشعب العراقي.
وقد تـوجه، في اول خطـاب له
كـرئيـس، بـالنـداء الى مجلـس
الامـن التــابع للامـم المتحـدة
للـمصـادقـة علـى قــرار يمنح

العراق )السيادة الكاملة(.
وانتقـد الـولايـات المتحـدة، في
مقـابلـة تلفـزيونـية، لإنـعدام
الامن في العـراق، قـائلًا: )اننـا
نلـوم الـولايـات المتحـدة مـائـةً
بـالمـائـة علـى حـالــة الامن في
العـراق. فقــد احتلـت البلاد،
وحـلت اجهــزة الامن وتــركت
حدود العراق لمدة عشرة شهور
مـفتــوحــةً امـــام كل شخـص
ليدخل من دون تأشيرة دخول

او حتى جواز سفر(.
لقـد ولــد اليـاور في مــدينـة
المــوصل المتعـددة الاعـــــــراق
عـام 1958، العـام الذي سـقطت
فـيه الملـكيــة بــإنقلاب ادخل
العـراق في فـترة فيمـا بـدا انهـا
ظلـمة لا نـهايـة لها مـن الحكم
العــسكــري. وكــان جــده قــد
خــدم، في الحقيقــة، كعضـوٍ في
برلمـان الملك. وقد اكـمل الياور
دراسـتـه العلـيـــا في المـــوصل،
وانـتـقل في آخــــر الامــــر مع

ادوارد يونغ 
ويـلاحظ ان هـيئـته القـويـة،
وثيـابه البيض ونـظارتيه غير
المـؤطرتين  –اضافة لـشاربيه
المـرتبتين، وهـما مَعْلَـم اساسي
لـدى الكثير من الرجال العرب-
تعـطيه مظـهراً فخمـاً لرئـاسة
دولة ذات هياكل وزينات اخف

من ان تُحسد.
لكن لا يبـدو، من التصـريحات
الـتي اطلقها ايـام مجلس الحكم
الـعراقي والـنفوذ الـذي يتمتع
بـه مـــن خـلال مـــــــــوقـعـه
العشـائري، انه من الـنوع الذي
يـــرضـــى بـــالاشـــراف علـــى
النـشـاطـات الاسـتعــراضيـة
واقامة حفلات الشاي لأصحاب

المقامات الرفيعة.
فـاليـاور كـائن سيـاسي، تمتـد
جذوره في حـساسـيات عـشيرة
شمَّـــر، احـــدى اكـبر واقـــوى

العشائر في العراق.
وهو ينطوي على اعتزاز شديد

ببلاده.
ان الكيفـية الـتي سيتجلـى بها
هـذا التحفـز القتـالي عنـدمـا
تتجـه الحكومـة الجديـدة نحو
بعـض اشكـال الــسيـادة تـلقي
بـوزنها الثـقيل بالـتأكيـد على
عقـول الكـثير من الـسيـاسيين

العراقيين والامريكان.
فبالـرغم من الـتعليم الـغربي
لهـذا الشيخ البـالغ من العمر 45
عــامــاً، فـمن غـير المحتـمل ان

تجمع
الظواهر على

ان غازي
الياور، كما

يبدو، مكيفاً
تماماً لرئاسة

الحكومة
العراقية

المؤقتة، وهو
منصب

احتفالي على
نحوٍ واسع.
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